
احتفـــالات النصر في أذربيجـــان.. أردوغـــان
يستحضر انتصارات العثمانيين

, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

“إن أحفــاد الجنــود العثمــانيين الذيــن قــاتلوا في إطــار جيــش القوقــاز الإسلامــي قبــل نحــو  عــام
يشعرون بالفخر اليوم بهذا النصر العظيم”، هكذا تذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتصارات
أجداده العثمانيين في سياق احتفالات “يوم النصر” الأذربيجاني على أرمينيا واستعادتها إقليم قره

باغ.

لا يمكـن الفصـل بين العلاقـات التركيـة الأذربيجانيـة في أي حـال مـن الأحـوال، إذ يجمـع بين الطـرفين
تـاريخ سـياسي حافـل يعود إلى قـرن مـن الزمـن، إضافـة إلى علاقـات أقـدم على الأصـعدة الاجتماعيـة
والثقافية إذا رجعنا إلى القرابة وأخوة العرق التركي، ولكن الأيام الأخيرة فتحت الباب واسعًا لترابط
أقـوى وتـداخل أعمـق في سبيـل إعـادة إحيـاء عبـارة “شعـب واحـد في بلـدين” مـن خلال الـدعم الـتركي

اللامتناهي لمعركة باكو ضد أرمينيا في إقليم قره باغ.

 موجهـة للعديـد مـن
ٍ
حمـل الـدخول العسـكري القـوي إلى جـانب الأذريين في هـذه المعركـة عـدّة معـان

ــا الأطــراف، ولعــلّ أولهــا للأذريين أنفســهم في ســياق التقــارب والأخــوة، بالإضافــة إلى رسائــل لأوروب
وروسيا وإيران لإثبات الوجود الإقليمي التركي في هذه المناطق وغيرها، كما تحاول تركيا جاهدةً إلى
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إحياء الإرث العثماني ورعاية العرق التركي أينما وُجد.

يوم النصر
يًا ضخمًا ضمن فعاليات احتفالها بيوم النصر على أرمينيا، وحضر هذا أقامت أذربيجان عرضًا عسكر
الاحتفــال رجــب طيــب أردوغــان مــع وفــد كــبير يرافقــه مــن أعمــدة الدولــة التركيــة، وبــالطبع فقــد كــان
لأردوغان مساحةً من الكلام استطاع من خلالها إرسال الكثير من الرسائل إلى العالم، مذكرًا بأمجاد

الدولة العثمانية وانتصاراتهم القديمة في أذربيجان.

تضمنــت الاحتفــالات أيضًا عرضًــا للطــائرات بــدون طيــار تركيــة الصــنع، وكــان لهــذه الطــائرات الفضــل
بتفــوق الجيــش الأذري علــى نظــيره الأرميــني أثنــاء عمليــات القتــال، ومــن الملاحــظ أن طــائرة بيرقــدار
المسـيرة بـاتت اليـوم ذات شـأن عـال، خاصـة بعـد اسـتخدامها في عـدّة مواضـع بأمـاكن التواجـد الـتركي

يا وليبيا وأذربيجان مؤخرًا. مثل سور

وذلـك مـا أشـار إليه الرئيـس الأذربيجـاني إلهـام علييـف بقـوله إن مسـيرات “بيرقـدار” التركيـة المعروفـة،
يـــر إقليـــم قـــره بـــاغ من الاحتلال “أدت دورًا اســـتثنائيًا في تحقيـــق جيـــش بلاده النصر في عمليـــة تحر
كـــد علييـــف أن “تركيـــا أردوغـــان نمـــوذج للعـــالم اليـــوم يعـــبر عـــن الاســـتقلال والرجولـــة الأرميـــني”. وأ

والشجاعة”.

وكذلك ألقى أردوغان خطابًا قال فيه إن “اليوم هو يوم انتصار وفخر بالنسبة للعالم التركي”، مضيفا
أن تركيــا وأذربيجــان ســتواصلان “الوقــوف جنبــا إلى جنــب”، وأشــار الرئيــس الــتركي إلى أن أذربيجــان
“أجبرت جارتها أرمينيا على التخلي عن سيطرتها على مساحات واسعة من إقليم ناغورني كاراباخ،
بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من شهر”، وتعهد أردوغان بدعم أذربيجان في “إعادة إعمار أراضيها

التي كانت محتلة”.

وجد أردوغان في هذا الاحتفال مكانًا مناسبًا لتوجيه كلامه للدول الغربية التي كانت تدعم أرمينيا في
حربهــا ضــد أذربيجــان قــائلاً: “علــى الذيــن جلبــوا لقــره بــاغ الــدمار والــدماء والــدموع أن يعــودوا إلى

رشدهم، وأن يدركوا بأنه لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة من خلال تشجيعات الإمبريالية الغربية”.

ية، كان امتدادًا لعلاقات الرجل الجيدة مع نظيره الأذري حضور أردوغان لاحتفالات يوم النصر الأذر
ية باكو علييف الذي وصفه خلال خطابه بـ “الشقيق”، ولا غرابة في ذلك فقد كانت العاصمة الأذر
ية التركية ية رئيسا للجمهور هي المحطة الأولى لأردوغان بعد يوم واحد فقط من أدائه اليمين الدستور

كيدًا على قوة العلاقة بين البلدين. لولاية ثانية عام  تأ
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يخ عبرة وفي التار
شكـّـــل مســــلمو أذربيجــــان مجلسًــــا وطنيًــــا في مــــايو ، معلنين بذلــــك ولادة جمهــــوريتهم
الديمقراطيــة الأولى الــتي تقــوم علــى العــرق الــتركي، جــاء ذلــك إبــان الثــورة في روســيا الــتي انــدلعت في
، كمـا تزامـن ذلـك مـع تفكـك جنـوب القوقـاز وتحـوله إلى دول ثلاث وهـي أرمينيـا وجورجيـا إلى

ية الأذرية. جانب الجمهور

كانت مهمة إعلان الاستقلال الأذري تقع على وزارة الخارجية في الدولة العثمانية، التي ساعدت بهذا
ية الأمر وأوصلته لممثلياتها وسفاراتها وجعلت الصوت الأذري مسموعًا، كل ذلك حصل لأن الجمهور
الناشئة لم تكن تمتلك حينها وزارةً للخارجية أو أي مكاتب اتصالات في الدول الأخرى، إنما كانت في

طور التأسيس، فوجدت من خلال الدولة العثمانية ضالتها.

لم يرغــب البلاشفــة الــروس أن يخسروا أذربيجــان ذات الــثروة النفطيــة الكــبيرة، فضغطــوا عــن طريــق
ية، عند ذلك طلبت الحكومة الأذربيجانية مساعدة عسكرية من أرمينيا لإعاقة إقامة الدولة الأذر
العثمانيين، وعلى إثر الطلب الأذري أرسلت السلطنة العثمانية قوة عسكرية بقيادة نوري باشا إلى

ير باكو من قبضة البلاشفة الروس. أذربيجان لتقديم الدعم والحماية ولتحر

ير يذكر أن نوري باشا كان قائدًا ضمن “الجيش الإسلامي القوقازي” الذي تم إنشاؤه من قبل وز
الحربيــة العثمانيــة أنــور باشــا إبــان الحــرب العالميــة الأولى، واســتطاع “جيــش القوقــاز” الســيطرة علــى
ــال عنيــف مــع قــوات البلاشفــة ــاكو عقب قت ــدة بعــد أن فــرض ســيطرته على ب ــاطق عدي مــدن ومن
والعصابات الأرمنية، وهو الأمر الذي ذكرّ به أردوغان في احتفالات النصر على أرمينيا قائلاً: “إن أحفاد
الجنود العثمانيين الذين قاتلوا في إطار جيش القوقاز الإسلامي قبل نحو  عام يشعرون بالفخر

اليوم بهذا النصر العظيم”.

عــام  وقعــت الدولــة العثمانيــة وأذربيجــان اتفاقيــة الصداقــة، وتضمــن هــذه الاتفاقيــة طلــب
المساعــدة العســكرية مــن الآخَــر في حــال تعــرض أي منهــا لخطــر خــارجي، لا تنسى أنقــرة أن أذربيجــان
 و  يــة التركيــة، حيــث قــامت بــاكو بين أعــوام دعمتهــا خلال حــرب اســتقلال الجمهور
بتقديم كل مواردها وإمكانياتها لدعم الأتراك ضد القوات التي غزت الأراضي التركية. الجدير بالذكر أن

كثر من  قتيل في تلك الحرب. الأذريين شاركوا في معركة جناق قلعة عام  وقدموا أ

غزا البلاشفة أذربيجان مجددًا عام ، لتصبح أذربيجان ضمن الاتحاد السوفييتي، وبعد إعادة
ية عام ، كانت أنقرة أول دولة تعترف بها. ووقع البلدان على اتفاقية إعلان استقلال الجمهور
ية على إقليم قره باغ إعادة العلاقات الدبلوماسية، وفي عام  مع اندلاع الحرب الأرمنية الأذر
ــاكو ضــد خطــوات أرمينيــا وأغلقــت حــدودها البريــة كمــا اشترطــت مــن أجــل تطــبيع دعمــت تركيا ب

العلاقات التركية-الأرمينية بإعادة الإقليم المحتل لأذربيجان.
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خلال العرض العسكري الذي حصل في باكو احتفالاً بالنصر على أرمينيا، حضرت الجوقة العسكرية
العثمانية، وجال طيف قادة العثمانيين الذين دخلوا إلى باكو محررين عام ، ليعود بالذاكرة
إلى مئة وسنتين، إلا أنها لم تبقَ ذاكرة طي النسيان فأحفاد الدولتين القديمتين يحيون الاحتفال ذاته

على وقع النغمة ذاتها ضمن وقائع إقليمية وعالمية متجددة.
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